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بابل/ مكتب المدى
تـألفـت منظـمة رعـاية الاسـرى والمفـقوديـن يوم
14 / 3 / 2004 بعـد ان كــانت تمـارس نـشــاطهـا
بالاسم نفـسه مع رعايـة محافظـة النجف قبل
هـذا التاريخ. وكان انـبثاقها المتكـامل والشرعي
يوم 24 / 3 / 2004 إذ تـألف المؤتمـر الانتخـابي
وبـشــرعيـة حــاز علـيهــا من الحـضــور القـانــوني
والـــــرســمــي ومــنـــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي وتم
انتخـاب اثـني عـشــر عضــواً في الهيـأة الاداريـة.
ووافقــت وزارة الــتخــطــيـــط علـــــى اجـــــازة هـــــذه
المنـظمـة التـي عمقـت اتصـالاتهـا مع منـظمـات
عــــــديــــــدة في الـــبلاد، مـــنهـــــــا حقــــــوق الانــــســــــان
ومـنـظـمــة الـصلـيـب الاحـمــر. واسـتـمــر الـسـيــد
فـــالح هــادي رئـيــس المـنـظـمـــة بحــديـثه لـيقــول
شيئاً عن برنامج عملها المرتبط بشكل اساسي
ومبـاشـر بـوضع الاسـرى والمفقـوديـن والمطـالبـة
بحقــوقـهم مـتمـثلــة بــالــرواتب وقـطـع الاراضي
الـــسكـنـيـــة، والاهـم تحـــديـــد مـــا للــمفقـــود مـن
حقــــوق علــــى الحـكــــومــــة كـمــــا نعــمل مــن اجل
مـسـاعــدة العــوائل المـنكـوبـة بـالاســر والفقـدان
علــى تجــاوز المتــاعب الاجـتمــاعيــة والمـعيــشيــة،
كمــا نضغـط وعبـر بعـض المنـظمـات الانـسـانيـة
على كشف مصائـر المفقودين والسعي من اجل
تـــوحـيـــد الامـتـيـــازات بـين الاســـرى والمفقـــوديـن
ومـنح الجـميـع تلك الامـتيــازات والابـتعـــاد عن

المؤثرات السياسية او الطائفية.

بغداد / حسين الفلاحي
تبقـى منـظمـة أصـدقــاء الصحـة
العــراقيـة إحـدى ابــرز المنـظمـات
الانــســـانـيـــة الـتـي تـبـنــت مهـمـــة
مــــســـــاعـــــدة المـــصـــــابــين بمـــــرض
الثلاسـيميـا )فقـر الدم الـوراثي(
الـــذي يــصـيــب الاطفـــال في سـن
مبكـرة ومد يـد الرحمـة والحنان

لهم..
وهـي اذ تنـطلـق من هــذا الهــدف
الـســامي انمــا تـعبــر عـن حقـيقــة
الــشعــور بقـيمــة الفــرد العـــراقي
واعــتــبـــــــاره الـغـــــــايـــــــة لـلارتـقـــــــاء
بـــــالمـــسـتـــــوى الـــصحـي والـبـيـئـي

للمجتمع.
*الـسيـد مـاهـر الـزبيـدي المنـسق
العـام تحدث لـ "المـدى" عن بعض
مــا قــامـت به المـنـظـمــة وجــوانـب

عملها بالقول..
-تـسعى منظمتنـا منذ انطلاقها
اواخــــر عــــام 2003 إلــــى تــــرســيخ
دورهــــا الـــصحـي والـبـيـئــي داخل
المجـتمع العـراقي الجـديـد حـيث
قـــامـت بـــسلـــسلـــة مـن الـــزيـــارات
الميــدانيــة للمـستـشفيــات ووزعت
نحـو )102( كــرسي لـلمعــاقين في
بغداد ومحافـظات بابل والنجف
والديوانيـة والسماوة اضـافة إلى
قـيــــام المـنــظـمــــة بـعقــــد المــــؤتمــــر
ـــــــــــــــــرضـــــــــــــــــى الــعــلـــــــمـــــــي الاول لم
الثلاسيميا في بغـداد وبالتنسيق
مع المـركز العـالمي للثلاسيـميا في

قبرص..
وتــواصلـت المنــظمــة في حـملـتهــا
الـــوطـنـيـــة الــشـــاملـــة للـتعـــريف
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يــتعــــرض مـــســيحـيـــــو العــــراق في
مــــديـنــــة المـــــوصل بـــشـكل خــــاص
لـهجـمــــات مـــسـتـمــــرة تـــســتهــــدف
حيـوات أبنـاء العـراق من الكلـدان
والآشـــوريـين والــســـريـــان والأرمـن
وغــيــــــرهــم مــن المــــســـيحــيــين مــن
أصــــول وادي الــــرافــــديـن وبـُنـــــاتِهِ
الأوائـل، كمــا يـتعــرضــون لجـــرائم
مخــتـلفــــــة أخــــــرى مــن الخــــطف
والـتهــديــد والـتعــديــات بــالـضــرب
ومهـــاجـمــــة محــــالهـم الـتجـــاريـــة
ومصادر عيشهم ورزقهم المشروعة
أما بيـوت الله وأماكن العبادة فقد
ـرت حتـى هـوجـمت وأُحــرِقت وفُجّـِ
طـــــالـــت تلـك الجـــــرائــم مــــــواضع
كثيـرة إنْ لم تحـسب بـوصفهـا دور
العـبـــــادة فهـي مـن ثـــــروة العـــــراق
الــــــوطــنــيـــــــة وسجـله الــتـــــــاريخــي

العريق.
والحقيقـة لابد مـن تأكيـد ضرورة
التصدي للإرهـاب والإرهابيين في
عـراق اللحظـة الراهـنة عـلى وجه
العمـوم ولكـن التصـدي للجـريمـة
لا يمـكن أنْ يكـون اعـتبـاطيـا ومن
غـيــــر تخــطـيــط وعـقلـنـــة في رسـم
وســــائل الـتــصــــدي والحل. ولابـــد
من أولـويات ولأنَّ عراقا تعدديا لا
يمكنه أنْ يقـوم بغيـر وجود أبـنائه
مـــن المـــتـحــــــــدريـــن مـــن ســكــــــــانـه
الأصلـيين الــذين شــادوا حضـارته
فـسـيكـــون من الـصحـيح أنْ تكــون
قـضـيــة الـتـصــدي لمــا يـتعــرض له
مــسـيحـيـــو العــراق مـن مهـمــاتـنــا

الأُوَل ..
نــــا بــــالـتــصــــدي لهــــذه المهـمــــة لأنّـَ
الخــــطـــيـــــــرة نـــتـعـــــــرف إلـــــــى رأس
المهـــاجمـين من الإرهــابـيين الــذي
يــسـتهـــدفـــون تفــــريغ العـــراق مـن
أهـله، مـن بـُنـــــاته، ومــن حقــيقــته
الكــامـنــة في الـتعــدديــة القــومـيــة
والــــديـنـيــــة والعــــرقـيــــة الأثـنـيــــة؛
فـكــيف بـنـــــا ونحـن لا نـــسـتــطــيع
المحــــافــظـــــة علــــى أمـن هــــؤلاء أو
نــتغـــاضـــى أو لا نــضع الأمـــر بـين
أولوياتنا أو نهمل أو نهمِّش الأمر
ــــــــد حــــــــدود وعـلاجـه أو نـقـف عـــن
التعاطي اللفظي مع المشكلة؟؟!

ـــــــــوف ـــــــــات أل ـــــــــا أن مــــئ الحـق هــــن
العـــراقيـين المخلــصين لـبنــاء بلاد
الـرافــدين رحلــوا أو هم في طـريق
الــرحـيل بـعيـــدا عن مـــوطنـهم لمــا
يـــتـعـــــــرضـــــــون لـه مـــن هـجـــمـــــــات
إرهـــابـيـــة وهـم في وضـع مكــشـــوف
بلا حـمــــايــــة! ومـن الــطـبــيعـي أن
يــكــــــــون هــــــــذا الـقــــــــرار فـــيـه مـــن
الخـطورة علـى التـركيـب السكـاني
لــبلادنــــا الـتـي اعـتــــادت أنْ يـكــــون
وجـود المـسـيحي سـببـا مـوضــوعيـا
جــديــا لـتعــزيــز أجـــواء التـســامح
والاعتدال والتعايش بين مجموع
مكــوِّنــات شعـبنــا علــى أســاس من
الــتعــــايـــش الــــسلـمـي والــتفـــــاعل

الإيجابي بين تلك المكوِّنات..
وهــكــــــــذا ســـيــكــــــــون، مـــثـل هــــــــذا
الــتـــــرحــيـل القــــســـــري، ســبــبـــــا في
ـــــــة الـــتــــطـــــــرف ـــــــر أرضـــي تحــــضـــي
وهـيـمـنــته وفي تحــضـيــــر أرضـيــــة
العــداء والـتـنــافــر والاقـتـتــال وفي
مــشـكلات اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة
واقـتـصــاديـــة في بلادنــا.. كـل ذلك
بــنــــــاء علـــــى أهـــــواء ســـــاديــين مــن
المجـرمـين العتـاة الــذين يــزعمـون
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البصرة / عبد الحسين
الغراوي

اهـــــوار الجــنـــــوب عـــــالــم جــمـــيل
بــــطـــبـــيـعـــتـه وبــــــســــــــاطــــــــة اهـلـه
وطـيـبـتهـم وهـي ممـلكـــة مـــائـيـــة
انعـم الله علـيهــا بـثــروة سـمكـيــة
كبيـرة، كما ان لمنـاخ الاهوار ميزة
خـــــاصـــــة تـــضــيف الـــــى عــــــالمهـــــا
الــسيــاحي الـبهجـة والمـتعـة وقـد
اعـتــــاد اهــــالـي الاهــــوار علــــى ان
يجهــدوا حيـاتهـم البـسـيطـة. في
حـــين الاســـمـــــــــاك او الـــــطـــيـــــــــور
المهـــاجـــرة إلـــى هـــذه الجـنـــة مـن
البـساط المائي الـشفاف وخضرة
الطبيعـة والجزر المائيـة المنتشرة
عـلـــــــى طـــــــول وعـــــــرض الاهـــــــوار
امتــداداً من اهــوار البـصــرة إلــى
اهــــوار ذي قــــار واهــــوار مـيـــســــان
فتـشكل بمجمـوعها عـالماً خـاصاً
تميــز اهل الاهـوار بــالعيــش فيه
بهــدوء وامــان علــى مــدى عقــود
طــــويلــــة مـن الــــزمـن، هــــذا إلــــى
جـــــــــانـــب ان الاهـــــــــوار حـــــظـــيـــت
بــــزيــــارات الـبــــاحـثــين العــــالمـيـين
للـكتـابــة عن هـذه الجـزر المــائيـة
الجـميلـة الـتي تــستقـبل سنـويـاً
هجـرة الـطيـور اليهـا من اصقـاع
العــــــالــم وعــبــــــر الاف الامــيــــــال
لتجــد فيهـا عـشهـاالمــوسمـي بين
اهـل الاهــــــــــوار. هــــــــــذا الـعــــــــــالـــم
الاسطوري مـن الطبيعة البيئية
للاهــوار غــادرتـه سنــوات مـحبـته
بـعـــــــــــد ان تـعـــــــــــرضــــت الاهـــــــــــوار
للــتـجفـــيف مــن قـــبل الــنـــظــــــام
الـســابـق، عنــدئــذ حلـت الكــارثــة
سـيمــا بعــد هجــرة اهـــالي اهــوار
الجنوب إلـى محافظـات البصرة
ومـيسـان وذي قـار، وبعـد سقـوط
النـظــام اولـت الجهــات العلـميــة
والاكاديمـية والمـنظمـات الدولـية
اهـتـمـــــامهــــا بــــالاهـــــوار لغــــرض
انعـــاشهـــا واعـــادة الحـيـــاة الـيهـــا
لتمـكينهـا من الـعودة ثـانيـة إلى
فــضـــاءات اوسـع بعـــد الاهـتـمـــام
بــــــــالاهــــــــوار وتــــــــوفـــيــــــــر جـــمـــيـع
الخـــــدمـــــات لـكــي يــبـــــدأ اهـلهـــــا

اليابان تقدم دعماً بمليون دولار لانعاشها

البصــــرة تضيـِّف اول مؤتمـــــر لأهـــــوار المحافظــــات الجنوبيـــــة
مــطــــالـبــــاً بــضــــرورة ان تــــرصــــد
الحكــومــة مـن الخــزيـنــة مـبـــالغ
لاعمـار الاهـوار وانعـاشهـا وان لا
يــبقــــى الــــدعـم لمـــشــــروع احـيــــاء
الاهــــوار واعــــادة الحـيــــاة الــيهــــا
مــــرهــــونــــاً بمـــســــاعــــدات الــــدول

المانحة.
حضـرت وقــائع جلـسـات المـؤتمـر
في يـــــــــوم افـــتـــتـــــــــاحـه الاول 200
شخـصـيـــة مـن مخــتلف شـــرائح
المجتـمع والتـجمعـات والاحـزاب
وشيوخ العـشائر ورؤسـاء الدوائر
الـــــرســمــيــــــة والجهــــــات المعــنــيـــــة
وجــــامعـــة الـبــصـــرة الـتـي كـــانـت
لمشـاركتها في بحوث المـؤتمر التي
القـيـت حــصــــة الاســــد لـكــــونهــــا
الجـهـــــــة الـعـلــمــيـــــــة المخــتــــصـــــــة
بمـنــطقـــة الاهـــوار مـن مخـتـلف
الجـــوانـب الحـيـــاتـيـــة والـبـيـئـيـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والعلـمـيــة.. ومـن هـنــا يــأتـي دور
الاهوار في حيـاة العراق الجـديد
من خـلال بنــاء مجـتمـع تتــوفــر
له جميع وسائل الحياة الكريمة
والعــيــــش والاهـــــوار يمـكــنهـــــا ان
نكــون نقـطـة انـطلاق الــسيـاحـة
إذا مـــــا تـــــوفــــــرت لهــــــا العــــــوامل
الخدمية لتضفي على طبيعتها
الجـمـيلـــة وحـيـــاتهـــا الــســـاحـــرة
واهـمـيـتهــا الاقـتـصــاديــة كـــونهــا
مـكمنـا كبيـراً للنفـط كمـا اكـدته
بـحـــــــوث المـــــــؤتمـــــــر ومـــــــداخـلاتـه
النقـاشيــة من قبـل المشـاركين في
المـؤتمر حيث اكد الـدكتور صالح
اسمـاعـيل رئيـس مجلـس اعمـار
محــــــافـــظــــــة الــبـــصــــــرة، رئــيــــس
اللجنـة التحضـيريـة للمـؤتمر لـ
"المــدى" - بــان هـــدفنــا مـن عقــد
هـذا المـؤتمـر هـو تـسليـط الضـوء
علــــــى مــــســــــألــــــة الاهـــــــوار بعــــــد
تجفـيـفهـــا، ومـن اجـل انعــــاشهـــا
واعــــادة الحـيــــاة إلــيهــــا، كـــــونهــــا
تــشكل شـريـانـاً مـهمــاً في جنـوب
العــــــراق مع امـكـــــانــيــــــة تقـــــديم
الخـــدمـــات المخــتلفـــة لـــسكـــانهـــا
والارتقاء بهذه المـنطقة الحيوية
ـفي الـــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق..

علـى اهميـة الـعمليـة الـسيـاسيـة
في الاهوار.. مـن هنا تأتي أهمية
انـعقاد مؤتمـر محافظـة البصرة
حول اهوار المحافظات الجنوبية
لــتجـــســيـــــد هـــــذه الــطـــــروحـــــات
العلميـة والتـصورات المـستقبلـية
لاهـــوار الجـنـــوب وتفعـيل دورهـــا
مـن اجل تهـيئـة ظــروف حيــاتيـة
أفـــضل لـــسـكــــان الاهــــوار، وهــــذا
يعـتمـد تـخصـيصـات مــاليــة من
مـيــزانـيــة الــدولــة أو مـن الــدول

المانحة..
دعم اليابان لانعاش الاهوار

في مـــــــداخـلــتـه الــنـقـــــــاشــيـــــــة في
المـؤتمـر أكـد مـديـر المـوارد المـائيـة
في الـبصـرة ان اليـابـان خصـصت
مـبـلغ ملـيـــون دولار للأهـــوار وان
مــؤتمـــراً عن الاهــوار سـيعقــد في
الـيـــابـــان مـبـيـنـــاً ان وزارة المـــوارد
المــائـيــة اولـت الاهــوار اهـتـمــامــاً

لـــــــســكــــــــــان الاهــــــــــوار والــــثــــــــــروة
الحيــوانيــة والــطيــور في الاهــوار
كـــمــــــــا ركــــــــزت الـــبـحــــــــوث عـلــــــــى
الخــــدمــــات الـــصحـيــــة لـــسـكــــان
الاهــــوار الــــذيــن تعــــرضــــوا إلــــى
ظـــروف حيـــاتيــة صـعبــة، واكــدت
المحاور علـى اهمية خـدمات الماء
والــكهـــــربـــــاء وخـــــدمـــــات الــنـقل
ـــــــــــــواصــلات والاتــــــــصـــــــــــــالات والم
والمـدارس والتـنميـة الاقـتصـاديـة
لمـنطقـة الاهــوار - وكيفيـة اقـامـة
وتـنـــشـيــط قــطــــاعــــات الــتجــــارة
والـصناعـة والزراعـة، اضافـة إلى
الاهـتمـام بـالــسيـاحــة لجمــاليـة
عــالـم الاهــوار وفـضـــائه الــرحـب
المـفــــتــــــــــوح ومــــنــــــــــاخـه الـعــــــــــذب
والاسكـان والـتعـميــر في منــاطق
الاهـــوار وتـــشجــيع الــصـنـــاعـــات
الحــــرفـيــــة والـــشــــؤون الــبلــــديــــة
للاهوار ونؤكد ورقة عمل المؤتمر
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الافتـراضيـة حـول وجـود الاهـوار
قــــبـل الـفــــتـح الاسـلامــــي إلــــــــــــى
العـلمــاء والبــاحثـين والمختـصين
بعــالم الاهـوار وطـبيعــة سكــانهـا
ونعـرج على محاور المـؤتمر كورقة
عـمل اعــطت الاهــوار اهـتمــامهــا

الخاص.
اهــــــوار الجــنــــــوب في الــــــدراســــــات

البحثية
من اجل انعـاش الاهوار ومـنحها
نقلـة نوعـية في حيـاتها الجـديدة
بعد سقـوط النظام الـسابق فقد
تـــنـــــــاولـــت الاطـــــــر الاســـــــاســـيـــــــة
للبحـوث العلميـة التي القيت في
المـــــؤتمــــــر علـــــى تــــــاريخ الاهـــــوار،
والحـــضـــــارة فــيهـــــا، والـــطــبــيعـــــة
ــــــــــــــــة لــلاهــــــــــــــــوار الجــغــــــــــــــــرافــــــي
والاحـتيــاجــات المـــائيــة وتحــسين
الـــزراعـــة وتـنــشـيــطهـــا وثــــروتهـــا
الـــــســمـكــيـــــــة وواقع الخــــــدمــــــات
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تـنـتـــشــــر في الاهــــوار الـــشــــرقـيــــة
والغربية.

اعواد القصب والبردي
ويـؤكد الـدكتـور الولـي - في ضوء
حـقيقـة وجـود الـقصـب والبـردي
عـلـــــــــى اوانـــي ومـــــــســـــــــاكـــن تـلــك
الحضـارات، يمكن الجـزم بـوجـود

الاهوار منذ ذلك التاريخ.
ونترك هـذه النظـرية الاكـاديمية

الاهـــــــــوار الاول صـــــــــدور كـــتـــــــــاب
الــــدكـتــــور مــــاجــــد الـــسـيــــد ولـي
بعـنــوان )هــور الحــويــزة - بـيـئـته
الـطـبـيعـيـــة واثـــرهـــا في الاحـــوال
البـشــريــة(. وقــد اسـتعــرض فـيه
جــوانب عـديـدة مـن حيــاة سكـان
الاهــــوار حـيـث تــطــــرق الـبــــاحـث

الدكتور ماجد السيد ولي.
ـــــــــــــى الاهـــــــــــــوار قـــــبــل الــفـــــتــح إل
الاسـلامــي مـعـــــــززاً طـــــــروحـــــــاتـه
الاكـــاديمـيـــة بـــان الاهـــوار كـــانـت
مـــــوجـــــودة في مــنـــطقـــــة الــــسـهل
الرسوبي حيث تشير المصادر إلى
Woolley أن العــــالـم الاثــــاري
وجـــد في حفـــريـــاته بــتل العـبـيـــد
الـــــــواقع إلــــــى الــــشــمــــــال مــن اور
بـثمــانيـة كـيلــومتــرات علـى احـد
الــروابي، اثــاراً قــديمــة تعــود إلــى
حضــارات عصـر العـبيـد )4500 -
3800 ق.م( وعصر الوركاء )3800
- 3500 ق.م( وعـصر جمـرة مضر
)3500 - 3200 ق.م( مـثل الاواني
القـماريـة وادوات الصـوان وبعض
القـطـع الفخـــاريـــة، علـيهـــا اثـــار

عيـدان البـردي، وتبـين له ان هذه
المــــرتـفعــــات كــــان يعـيـــش علــيهــــا
اناس يـسكنـون اكواخـاً مصنـوعة
مـن عيـدان القـصب، فـتمـثل كمـا
يــشـيـــر الـبـــاحـث - هـــذه المــــواقع
المرتفعة جزراً مرتفعة عن سطح
الاهـــوار، كـمـــا هـــو الحـــال الـيـــوم
بالنسبة لمواقع الاثار التي تعرف
بـ)الايشن ومفردهـا أيشان( التي
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بممـارسة حـياتهـم في ظل اجواء
العــــــراق الجــــــديــــــد، ومــن هــنــــــا
جـــســـــدت محــــافــظــــة الـبــصــــرة
اهتمـامهـا بهـذه المنـاطق وبـادرت
إلـــى عقـــد مـــؤتمـــرهـــا الاول عـن

الاهوار.
تحـــت شعـــــــار )انعــــــاش الاهــــــوار

وتطويرها واجب وطني(
المـــدى / تـــابعـت اعـمـــال المـــؤتمـــر
الـذي القي فـيه 22 بحثـاً عـلميـاً
رصـيـنـــاً  سلـطـت الاضـــواء علـــى
مخـتلف الجــوانب الاجـتمــاعيـة
والبيئية والاقتصادية والنفسية
وقــد حـضــرت إلــى المــؤتمــر وفــود
من محافظتي ذي قـار وميسان.
وبـعــــــــــد الـقــــــــــاء الــــبـحــــث الاول
للــــــدكــتــــــور فــــــارس الأمــــــارة مــن
جـامعـة الـبصـرة جــرت منـافـشـة
طـالب فيـها الـدكتـور نجم عبـيد
الطـائـي من محـافظـة ذي قـار -
بــان يـتغـيــر عـنــوان المــؤتمــر مـن
اعــادة اعمــار الاهــوار إلــى اعمــار
الاهــوار مبـينـاً المـرحلـة الحــاليـة
تـؤكد اعـمارهـا لما هـدمتـه اجهزة
الــنـــظـــــــام الـــــســــــــابق أو الحـــــــرب
الاخـيـــرة وبـنـــاء حـيـــاة جـــديـــدة
للاهـــوار وسكـــانهـــا مع الـتــأكـيــد
على عـودتهم لحـياتـهم السـابقة
ومـــزاولـــة اعـمــــالهـم مـع تهـيـئـــة
ــــــــــــــة الخــــــــــــــدمــــــــــــــات الــــــــصــحـــــي
والاجــتــمــــــاعــيــــــة والخــــــدمــيــــــة
الـضــروريــة. المــؤتمــر شــاركـت به
ايـضــاً مــؤســســة عـمـــار العــالمـيــة
التي تهـتم بسكان الاهـوار وتوفر
لـهـــم الخـــــــــدمـــــــــات الـــــطـــبـــيـــــــــة
والعـلاجيــة في زيـــارات ميـــدانيــة
وكـذلك قدمـت بحوث في المـؤتمر

من قبل باحثيها..
جهود جامعة البصرة

محافظة البصرة في هذا المؤتمر
وسعت توجهاتهـا الجادة لخدمة
اهـــالـي الاهـــوار مـن خلال صـيغ
الــتعــــاون مع جــــامعــــة الـبــصــــرة
الـتي لـديهـا مـركـز علــوم البحـار
المــتـخــــصــــص بــبــيــئـــــــة الاهـــــــوار
والمنــاطق الأخـرى وكــذلك كـليـة
الزراعـة وقد زامن انعقـاد مؤتمر
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أصدقاء الصحة العراقية

جهود إنسانية لإنقاذ أطفال مرضى الثلاسيميا

الـتبـرع بـالادويـة المجــانيـة لـتلك
المـــراكـــز. كـمـــا قـــدمـت المـنــظـمـــة
مـــســـــاعـــــدات عـــــديـــــدة لـلعـــــوائل
الفقيـرة والمـتعففـة ودعـمت واقع
الـــطفــــولــــة العــــراقـيــــة وتــــوفـيــــر
المـستلـزمــات الطـبيــة والعلاجيـة
لهــا.. مع تـــركيــزهــا علــى مــرض
الـــثلاســيــمــيــــــا حــيـــث يعــــــد مــن
اخـطـر الامـراض الــوراثيـة الـتي
تـصـيب الإنـســان منــذ الـطفــولــة
وهــو خلل نــاتج عن تـركـيب مـادة
الهـيـمـــــوغلـــــوبـين في الـــــدم ممـــــا
يــسـبـب تكــســـر الكــريــات الحـمــر
ويـصـــاب الاطفـــال بهـــذا المـــرض
عنـدما يكـون الابوان حـاملين له
بـنــسـبـــة 25% لـكل مـنهـمـــا حـيـث
يـــــشعـــــر المـــصــــــاب بهـــــذا المـــــرض
بحــالات شحــوب مـسـتمــرة وقلــة
في الـنـــشــــاط وفقــــدان الـــشهـيــــة
وصعوبة الحركة وتشوه في عظام
الـــــوجه وفي حــــالــــة عــــدم الـعلاج

يصاب المريض بعجز القلب...

بمخــاطــر هــذا المــرض وابعــادهــا
والــــوقــــايــــة مــنه وقــــامـت بـعقــــد
العــــديــــد مـن الـنــــدوات واجــــراء
المقـــــــابلات الــتـلفــــــزيــــــونــيـــــــة مع
اعـضـــائهـــا مـن الاخـتـصـــاصـيـين
والتحـرك على المحاكم الـشرعية
والحـــوزات الـــديـنـيـــة والكـنـــائــس
لـتعــــريف القـضـــاة والــشـــرعـيـين
بـضــرورة الالـتـــزام بفحـص الــدم
للشباب والـشابات كأجراء وقائي

قبل عقد القران..
ويضيف الـسيد ماهـر الزبيدي..
ان المـنــظـمـــــة تقــــوم حــــالـيــــاً مـن
خلال ملاكاتـها الطبية والادارية
بتنفيذ حملة انسانية من خلال
زيـــاراتهـــا لـــدور الـــدولـــة للايـتـــام
وبــــــالــتــنـــــســـيق مـع وزارة العـــمل
والـشـؤون الاجـتمــاعيـة حـيث تم
تــوزيع الكـسـوة الـشتـويـة واجـراء
فحـوصـات سـريـريـة لـطلبـة هـذه
الـــدور شـملـت مجــــالات العـيـــون
والاسنـان والبـاطنيـة اضافـة إلى

المسيحيون في بلادنا.. جذور وطنية وتاريخية أقوى من إرهاب التهجير

العــــراقـيـين مـن دون تـــسـيـّـــد مـن
طـــــرف أو دكـتـــــاتـــــوريـــــة أقلـيـــــة أو

هيمنة أغلبية..
الــصحـيـح لا أغلـبـيــــة ولا أقلـيـــة،
فـالعـراقي مـواطن كـامل الحقـوق
أيـا كــانت مــرجعيــاته الـديـنيـة أو
القــوميــة وعلــى الجـميـع احتــرام
الـتنـوع والـتعـدد لـيكــون لهـم حق
الـوجـود المشـروع المقبـول من غيـر
مــزايــدة أو مـنقـصــة لآخـــر.. فهل
سيتـوافر هـذا التوجه؟ أقـول بلى
حيـثمــا تحــالفـت القــوى الــوميــة
ممــن يـــســمـــــونهـــــا الأقلــيـــــات مع
الـتيـار الـديمـوقـراطـي والعلمـاني
ضـــــد الــطـــــائفـيـــــة والانعـــــزالـيـــــة
والــشـــوفـيـنـيـــة القـــومـيـــة لـبعـض
القـــــــوى العــــــروبــيــــــة الــــسـلفــيــــــة

المنحى...
فإلى مثل هـذا التحالف الوطني
العـراقـي الصـميـم لنـسيـر بهـدوء
ورجــــاحــــة عـقل ومـنـــطق حـكـمــــة
ــــــــون ورشــــــــاد.. أيـهــــــــا المـــــــســـيـحـــي
الـعـــــــراقــيـــــــون اتـــــــركـــــــوا في هـــــــذه
الـلحــظـــة عـــددا مـن الــتفـــاصــيل
الــتــي تخــتـلفـــــون فــيهـــــا ومــنهـــــا
مـسـائل قـد تكــون مهمـة كقـضيـة
التـسميـات القـوميـة والتنـاسبـات
الـــسـيــــاسـيــــة والــــديـنـيــــة فــــأنـتـم
مهــددون وليــس من قـوة عــراقيـة
قـــادرة علـــى إنقــاذ الـــوضع مــا لـم
تـتحــالفــوا اليــوم قـبل الغــد علــى
أمــــور جــــوهــــريــــة مـبــــاشـــــرة ومع
القـــــوى الـــضـــــامــنـــــة لـــــوجـــــودكــم
الحقــيقــي في بلاد بــيــت نهـــــريــن

بلاد الأجداد ..
لا تتــركــوا فــرصــة النـصــر تـضـيع
ويـضيع معهـا مجد آلاف الـسنين
مـــن وجـــــــود حــــضـــــــاري عـــــــريـق..
تنبهـوا لمخاطـر الطـائفيـة المقيـتة
الـتـي تمــتلـك الــــدعــم الإقلـيـمـي
ــــــــــــوجـــــــــســـــتـــــي المحـلـــــي مـــــن والـل
)قـبضـايـات( و)بلـطجيـة( وأمـوال
مهـــولـــة.. انـتـبهـــوا وتقـــدمـــوا مـن
أجل عـراق مـستقـر عـراق للـسلام

والحرية والعدالة والإخاء.
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أن نـتـــوحـــد في الخـط الــسـيـــاسـي
الذي يـؤهلنا لكسب معركة الحق
في الـــــوجـــــود الحـــــر الآمــن...؟ إن
الحل لايـقف عـنــــد الــتفـكـيــــر في
يومنا بل علينا وضع ستراتيجية
لـلغــــد وقــــد يـكــــون مـن المـنــــاسـب
انـتخــاب بــرلمــان قــومـي للـكلــدان
والآشــــوريـين والـــســــريــــان وبقـيــــة
المجــمـــــوعـــــات المــــســيحــيــــــة علـــــى
المستوى الوطني العراقي ويدخل
في البـرلمـان أيضـا المهـاجـرون منـذ
مـذابح سمـيل وحتـى آخـر مجـازر

القتلة..
إن الـتحـضـيـــر للـبــرلمـــان القــومـي
هـــذا يـبــــدأ عهـــدا جـــديـــدا حـيـث
البـرلمـانـات الاتحـاديـة لكــردستـان
العــــراق وللـكلـــدو آشـــور ولــبقـيـــة
مكـونـات العــراق ومن ثـم يتـشكل
من ممـثلـي البــرلمــانــات بــرلمــان أو
مجلـس القـوميـات الـذي يـحفظ
للجميع حقوقهم في رسم حاضر
الــبلاد ومـــســتقـبـلهــــا ويــــوازن مــــا
يجـــــري في الــبـــــرلمـــــان الاتحـــــادي
المــركــزي.. لـــدينــا عــدد كـبيـــر من
الخيارات فيما لـو تابعنا الإصرار
على حق المسيحي ليس من جهة
وجوده الـديني بل أيضـا من جهةِ
ِ مـقـــــــدَّمـــــــةِ ِ هـــي جـهـــــــة وجـــــــوده
القــــومـي حـيــث يقــــوم له بــــرلمــــان
مــسـتـقل ويــشـــارك في الـتــشــــريع
للبلاد بمـستـوى واحـد مع الآخـر

العراقي..
لـيـــس بغـيـــر هـــذا الحـل يمكـن أن
ـــــــــة تـُحـفـَـــــظ الحـقـــــــــوق الـعـــــــــادل
المـشـروعـة لـذا كـان علـينــا التقـدم
بالمسـألة منـذ أول لحظة سـيصاغ
بهــا الــدستــور الــدائم.. المـطــالبــة
بمجلــسـين واحـــد عـــراقـي وطـنـي
عــام مــشتــرك مــركــزي وآخـــر من
ــــــــات ومـــن مـجــــــــالـــــــس الـقــــــــومـــي
المجلـسين يتكون البرلمان العراقي
أو الجمـعيــة الــوطـنيــة وفي ظلال
ـــــــاغـــــــة الحـق ذلــك يـــنـــبـغـــي صـــي
الـــــدســتـــــوري وتـــــأمــين مـــصــــــالح
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الـــصــــــارم الحــــــازم بــــــوجـه لعــبــــــة
المتـأسلمين المتـطرفين ولـيس لهم
مــن الإسلام حــتـــــى الاســم، لابـــــد
من الـوقـوف بـوجه اللعبـة القـذرة
لعـبة العـزل والفصل والتـرحيل..
الـتــطهـيـــر الـــديـنـي العـــرقـي ضـــد
ــــــــوع عــــــــراق الـــثـقــــــــافــــــــات والـــتـــن
والــتـعـــــــدديـــــــة... لابـــــــد مــن وقـف
الـهجــمــــــة الــــســــــوداء وغــيــمـــتهــــــا
الحبـلى بـالموت الأسـود القـادم مع
أولئك الـسـوقــة القتلـة... وعلـينـا
استـخدام الـقوانـين الدولـية كـافة
فــضلا عن قــوانيـننــا العــراقيـة في
أقصــى العقـوبـات المـوجهـة لقـوى

التصفية العرقية..
الحـل أيهــــا الـــســــادة في تــضــــافــــر
الجهــــــود وتعـــــاضـــــدهـــــا مـــن أجل
حـمــــايـــــة حقــيقـيـــــة لعــــراقـيـيـنــــا
المسيحيين بكل أطيافهم.. واليوم
قـبـل الغــــد يـنــبغــي أنْ نعــمل مـن
أجـل تعــــزيــــز مـــشــــاركــــة العــــراقـي
المسيحـي من دون تمييز أي علينا
إعــادة الأمــور إلــى نـصــابهــا حـيث
العــراق عـــراق أبنــائـه جمـيعـــا من
دون استـثنـاء أو إقـصــاء أو إغفـال

أو تهميش..
أمـــــا كـــيف يمـكـــن أنْ يحـــصل مـــــا
نـريـد لعــراقنـا الجـديـد؟ فـينـبغي
للحــركــات والـتيــارات الــسيـــاسيــة
والاجـتمـاعيـة أن تُجـري عـمليـات
تـطـهيــرذاتيـة ومــراجعـة لـلبــرامج
بمـــا يـجعل الـــوطـنـيـــة والمـــواطـنـــة
أســــاســــا معـتـمــــدا في العــضــــويــــة
والفعل وفي صيـاغة برامج الحياة
البــديلــة بــرامج الــديمــوقـــراطيــة
الحقـــــة.. وأول مـــــا يجـــــابهــنـــــا في
ـــــــة هـــــــو ـــــــاســـي ـــــــة الــــــســـي الـعـــمـلـــي
الانـــتخــــــابــــــات الــــــوطــنــيــــــة الــتــي
سـنـــشــــرِّع في ضـــــوئهــــا دسـتــــورنــــا

الدائم...
ومــا ينـبغي أنْ يـظهـر في العـمليـة
بوضوح إدانـة للسياسات الماضوية
الخــــاطـئــــة ولـلجــــرائـم المــــرتـكـبــــة
بــالأمــس وفي راهن أوضـــاعنــا وفي
اعـتمـاد خـطط مـوضــوعيــة تمنح
الحـق لأهـلـه مـــن حـــيـــث نمـــنـع أو
نقــطع الـطـــريق علــى الـتــدلـيــس
والمـزايدة والأقـنعة والبـراقع.. كما
يحــصل مـن تحـــالفـــات مخــادعــة
بـين قـــوى طـــائفـيـــة في جـــوهـــرهـــا
تـقف وراء الجــــريمــــة والمجــــرمـين
وراء العــــــزل والفـــصل والمـــطـــــاردة
فـيمــا تـتخفـــى ببــراقـع الاعتــدال
والـتحــالف بــأوجه وأقـنعــة للـعبــة

سياسية خبيثة..
هنـا يأتي دور المـسيحي من جميع
الأطـيــاف لـيقــول لا لأي تحـــالف
مع قـــــوى لا تــتـفق وروح الــتعـــــدد
والـتـنــوع والـتفــاعل بـين مكــوِّنــات
شعـبنـا.. ومـن الطـبيعـي أن يكـون
مكشـوفا بـوضوح نهج هـذه القوى
الــطـــــائفـيـــــة فلـيـــس مـن مـنـــطق
يجــمع بـين الــطــــائفــي والمعـتــــدل
والمتنوّر! أما ما ينبغي الاستجابة
له فهــو مــزيــد مـن الـتحـــالف مع
القـوى العلمـانيـة الديمـوقراطـية
فهي الضـامن الحقيقي للحريات
العـــامــــة وللعـــدالـــة ولحفـظ أمـن

المواطن والوطن وحمايتهما...
هل يكون صحـيحا تقويـة شكيمة
قـــــوة هــــــدفهــــــا إلغـــــاء الآخـــــر؟ أم
علينـا، وإن اختلفـنا في الـفلسـفة،
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دفــاعــا عـن ديـن بعـيـنه وهــو بــراء
مـنهم.. أمـا حقـيقتـهم فتـكمن في
إرهــــابـيــــة تـــــوجهـــــاتهــم العــنفـيــــة
الدمـوية المعـادية لـقيم الإنسـانية
والــتـــــســـــــامـح بــين المجــمـــــــوعـــــــات
البشـرية المـتعايشـة بروح المـواطنة

الصحيحة..
إنَّ الجـــريمـــة أخــطــــر بكـثـيـــر مـن
تـلــك الـــتـــي جــــــــرت بـحـق يـهــــــــود
العـــراق عـنـــدمـــا جـــرت عــملـيـــات
)الــــــسـلـــب والـــنـهـــب( المـعـــــــروفـــــــة
بحقهم بما قـدم خدمات مـجانية
لــــضـــــــرب الحـــــــركـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة
وإضعـــــــافهــــــا ووضـعهــــــا في زوايــــــا
ضـيقة في ميدان الفـعل السياسي
ــــــــــوطــــنــــي الـعــــــــــراقــــي المحـلــــي ال
والإقلـيمـي.. واليــوم نـحن نجــابه
مــــــا هـــــــو أوسع لــنـــــســبــــــة وجــــــود
الـعراقـيين من مجـموعـات قومـية
متعددة تديـن بالمسيحـية وتنتمي
لـلعـــــراق مـــــواطــنـــــةَ َ: مــــشـــــاعـــــرا
واعتقادا.. وليس لنـا بالخصوص
إلا مـزيد مـن الدفع بـواقعنـا نحو
وقف الجــريمــة وتــوفيــر الحمــايــة
الحقــــة الـكــــافـيــــة لأخــــوتـنــــا مـن

مواطني العراق...
إنَّ عـراقـا جـديـدا وسيـاسـة بـديلـة
صحيـة سلـيمـة لا يمـكن أنْ يكـون
من غيـر الاعتراف المبـدئي الأكيد
بحق مــسـيحـيـي العــراق في تـبــوّء
ـــــــا قلـــيلا مـكـــــــانـــتهـــم.. وإذا أجلــن
مـعالجـة أمر المـكانـة فإنَّ مـطالـبة
عـــدد مـن الآشـــوريـين والــســـريـــان
وغـيـــرهـم بـضـــرورة إيجـــاد أمـــاكـن
آمـنـــة أو بـقعـــة آمـنـــة مـن العـــراق
لإسكان المـسيحيين هـو أمر يقبله
مــنــطـق العـــــزل الــطـــــائفــي غــيـــــر
الــوطنـي القــادم من وراء الحــدود
الـذي يعمل ليل نـهار علـى توكـيد
ســـطــــــوتـه علــــــى مــــــدن الجــنــــــوب
والغـرب حـيث تقــاسم العـراق بين
زاعـمـي الاعــتقـــــاد الإسلامـي مـن
سـنّة متشـددين وشيعة مـتطرفين
وبمـراجعــة سيـاسـة الإرهـاب الـتي
طـــالت مــسيـحيـي البـصــرة، علــى
سبـيل المثـال، نجــد حجم الكـارثـة
والـتغييـرات التـي حصلت بـرحيل
ـــــــــالإكـــــــــراه مـــن آلاف الـعـــــــــوائـل ب

هناك!!
أيـن يمكن أن يحـتمي هـؤلاء؟ هل
في قرى مـنسـية بـلا خدمـات سبق
أن جـــــــرى حـــــــرقـهـــــــا مــن نــــظـــــــام
الـطاغـية وإبـادة أهلهـا وترحـيلهم
ــــــــــــى مــــــــــــدن قـــــبـل عـقــــــــــــود؟ أم إل
تـسـتقبـلهم بـالـرصـاص في صـدور
أطفــالهـم كـمــا حـصل في المــوصل
مـــثـلا؟ أيـــن يمــكـــن أنْ يـــتـجـهـــــــوا
ويـولـوا بـوجـوهـهم؟ أإلــى الغـربـة
الـــبعــيــــــدة خــــــارج مــــــوطـــن الأهل
والأجـــــداد؟ أم إلـــــى غـــــربـــــة مـــــدن
جـديـدة مـوحـشــة هي الأخـرى في
ظل مفـــاهـيـم العـــزل والمحـــاصـــرة
المحـتملــة من إرهـابـيين مـنفلـتين

يسرحون ويمرحون...؟
هكـــذا يقـتـــرحـــون علـــى أنفــسهـم
حكـــايـــة المـنـــاطق الآمـنـــة وهـي في
الحقــيقـــة إنْ حــصلـت فـــســتكـــون
طـامة أخرى تشـدد من عمق أزمة
ــــــر الـفــــصـل الـعــنــــصـــــــري وتحــــضّـِ
لأزمــات جــديــدة لعــراق آخــر غيــر
ل! أمـــــــا الحـل ـــــــؤمّـَ المـــنـــتــــظـــــــر الم
الحقـيقـي فيـكمـن بقــوة الــوقــوف
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منظمة رعاية الاسرى والمفصولين في بابل

انجاز 3 آلاف معاملة لتأمين  حقوق الاسرى والمفقودين
وعن الـدعم الـذي تحـصل عليه رعـايـة الاسـرى
والمفقـودين قـال الـسيـد فـالح هــادي: لا نتلقـى
الــدعـم المــالـي مـن جهــة مــا ونمــارس اعـمــالـنــا
RTI بـتـمــــويل ذاتـي بـــسـيــط، لـكـن مـنــظـمــــة
زودتنا بالاثاث. واتصلنا بجهات رسمية عديدة
مــن اجل الحــصــــول علــــى دعــم لعــملـنــــا ولـكـن

للاسف الشديد كان الموقف سلبياً للغاية.
ثلاثة آلاف معاملة

وعـن العـمل الـــذي قـــامـت به الـــرعـــايـــة اجـــاب
السيد فالح هادي قائلاً:

اعــــددنــــا ثلاثــــة آلاف معــــاملــــة للاســــرى والف
اخـــرى عــن المفقـــوديـن ونـبـــذل جهـــداً مـن اجل
الحـصــــول علـــى الـــوثــــائق الـــدولـيـــة بـــواسـطـــة
ممثلـي الصلـيب الاحمـر وعبـر لقـاءاتنـا معهم
في عمــان حـيث يـــذهب وفـــد من الــرعــايــة الــى
هـنـــاك بـين مـــدة واخـــرى، والـتـنــسـيق مــسـتـمـــر
معـهم واستـطعنـا من خلال هـذه اللقـاءات من
الحـصــول علــى 56 بـطــاقــة أسيــر من الـصلـيب
الاحمـــر وستـصـلنــا اعــداد اخــرى كـثيــرة خلال
الايـــام القـــادمـــة ونحـن علـــى صلـــة وثـيقـــة مع
الـــصلـيـب الاحـمـــــر الـــــدولـي وقـــــوات الائــتلاف
والسلطـات الايرانـية والكـويتيـة من اجل جمع
المعلـــومـــات المفـيـــدة والمــســـاعـــدة علـــى معـــرفـــة
مـصــائـــر المفقــوديـن في العـملـيـــات العــسكــريــة
العـــدوانـيـــة الـتـي قــــام بهـــا الـنــظـــام الــســــابق.

العد د )280( الاربعاء)22( كانون الاول 2004

NO (280)Wed. (22) December

الدكتور تيسير عبد الجبار الالوسي


